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ترجمة وتحرير نون بوست

يـة تبـدو واضحـة عنـدما نشاهـدها مـن الجـانب الإسرائيلـي لهضبـة الجـولان إنّ أمـارات الحـرب السور
المحتلــة، الــتي تشهــد يوميــا قصــفا للقــرى الحدوديــة، وتضــم مخيمــات للاجئين وغابــات مــن الأشجــار

يبا يجمع بين الهدوء والخراب. أحُرقت عن بكرة أبيها. لكنها رغم كل ذلك تعكس تناقضا غر

تســتطيع أن تــدرك حجــم الخــراب الــذي حــلّ بســبب الحــرب، عنــدما تنظــر إلى مشهــد إحــدى القــرى
الحدوديــة في الجــولان الــتي أصــبحت خاليــة ســوى مــن راعــي وأغنــامه أو بضعــة ســيارات تكسر حــاجز

الصمت عند عبورها.

لقد تغير هذا المشهد مقارنة بالسنوات الماضية، عندما جلست دولة الاحتلال إلى جانب دول أخرى
تشاهــد أعمــدة الــدخان المتصاعــدة بســبب قذائــف الهــاون، أصــوات إطلاق النــار، وأحيانــا هجمــات

ية. المعارضة السور

يــا مــن فــوق هضبــة يــة، كــانت إسرائيــل تكتفــي بمراقبــة مــا يحــدث في سور خلال بدايــة الحــرب السور
الجـولان، مـن خلال منـاظير تطـلّ علـى “مختـبر الإرهـاب”، حسـب تعـبير ضابـط إسرائيلـي. لكـن هـذه
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“التجارب” تجاوزت أحيانا الحدود السورية في اتجاه إسرائيل بعد أن امتدت إليها الصواريخ وقذائف
الهاون التي أدت إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة الخطورة ومقتل إسرائيلي.

تســببت بعــض القذائــف الطائشــة والاســتطلاعات الــتي قــامت بهــا طــائرات مجهولــة علــى الحــدود
ية الإسرائيلية في توتر الوضع الأمني في إسرائيل، وكانت تلك الفترة من المرات النادرة التي تأثرت السور
يـة منـذ بـدايتها قبـل سـنوات، رغـم أنّ جبهـة النصرة، فـ فيهـا إسرائيـل بمـا يحـدث في الحـرب السور
يــة يــا، وتنظيــم الدولــة يتمركــزان في منــاطق لا تبعــد كثــيرا عــن الحــدود السور تنظيــم القاعــدة في سور

الإسرائيلية.

ذكر أحد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنّ “لبنان قد يكون الساحة الإقليمية الأكثر توترا، لكن
كــثر ديناميكيــة”. ويمكــن أن تفسر هــذه الديناميكيــة كيــف يمكــن لمنطقــة كــثر إلحاحــا والجــولان أ غــزة أ
ــا أن تتحــول إلى جحيــم بالنســبة ي الجــولان بعــد ســنوات مــن الفــوضى والحــرب الــتي شهــدتها سور
ية المعارضة عليها، سواء المعارضة المعتدلة، أو الجهادية لإسرائيل التي تشعر بتهديد الجماعات السور
أو حــتى تنظيــم الدولــة. ويمكــن أيضــا لهــذه الديناميكيــة أن تفسر فــترات الهــدوء المتقطــع والتغــيرات

الحذرة للإستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعلق بهضبة الجولان المحتلة.

تتخذ الديناميكية في هضبة الجولان بالنسبة للجيش الإسرائيلي أشكالا عديدة، لكن أبرزها ما يتعلق
ية. وقد مثّل تلّ بتل الحارة الذي يبعد بضع كيلومترات عن هضبة الجولان داخل الأراضي السور
الحــارة لعقــود نقطــة إستراتيجيــة لتمركــز الجيــش الســوري ونقطــة اتصــال رئيســية لمخططــي الحــرب

الإسرائيليين.

ذكر أحد الضباط الإسرائيليين أنه كان يتم التخطيط منذ سنوات للسيطرة على تلك الهضبة التي
ية تمكنت بعشرات المقاتلين يباتهم تدور حول كيفية السيطرة عليها، “لكن المعارضة السور كانت تدر

.” من السيطرة عليها في سنة

كثر المناطق بعدما احتلت إسرائيل مرتفعات هضبة الجولان في حرب  ظلت تلك المنطقة من أ
هــدوء في تاريخهــا لأكــثر مــن  ســنة، عنــدما أشرفــت قــوات مراقبــة فــض الاشتبــاك التابعــة للأمــم

المتحدة على مراقبة المنطقة منزوعة السلاح.

حافظ بشار الأسد مع إسرائيل على حالة السلام في منطقة الجولان في السنوات التي سبقت الحرب
ية، بينما كانت المنطقة تشتعل بالتوترات الإقليمية بين إسرائيل ولبنان أو فلسطين. السور

ــا في العقــدين المــاضيين، وقــد كــانت علــى ي بــدت إسرائيــل أقــرب إلى توقيــع معاهــدة سلام مــع سور
يــا. وكــانت تســعى في ذلــك إلى اســتعداد للتضحيــة بــالجولان مقابــل تطــبيع كامــل للعلاقــات مــع سور
إرضــاء الــدروز والإسرائيليين الذيــن كــانوا ممتنين لهــذه الجهــود الــتي تقــوم بهــا الحكومــات الإسرائيليــة

المتعابقة، وكانوا يعتقدون أنها يمكن أن تؤدي إلى دعم موقف إسرائيل.

ية، خاصة كانت القوات الإسرائيلية تستعد لسيناريوهات أسوأ في الجولان عند بداية الحرب السور
وأن هذه المنطقة تمثل أفضل ساحة للمناورات القتالية والمعارك الإستراتيجية، وقد ذكر أحد السكان



كثر من البشر”. كثر من البقر، وبقر أ المحليين ساخرا “يوجد في الجولان ألغام أ

يز نفوذها وتواجدها في هضبة الجولان بما يتيح لها مراقبة ما يحدث هناك عملت إسرائيل على تعز
بدقة، وقد قامت في سنة  بتركيز وحدة قتالية تتكون من الوحدات المدرعة والمدفعية، وعناصر
من المخابرات والنخب القتالية قبل أن تضيف إليها فرقة تتكون من المظليين في الفترة الأخيرة. وقد
قـامت إسرائيـل باسـتبدال السـياج الحـدودي المتهالـك بسـياج الكـتروني مـزود بأجهـزة اسـتشعار فائقـة

كثر سمكا. الحساسية ومعدن أ

يا في هضبة لم تعد القوات الإسرائيلية تنظم دورات مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي مع سور
الجولان خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تغيرا حقيقيا في موقف القيادة الإسرائيلية وإستراتجيتها
كـثر عرضـة للهجمـات باسـتعمال يات أ في التعامـل مـع تطـورات الوضـع السـوري، فقـد أصـبحت الـدور
قذائف الهاون والعبوات الناسفة. وقد تم تسجيل  عمليات استهدفت الدوريات الإسرائيلية منذ

. بداية الحرب السورية في سنة

يــا، وتحديــدا علــى بعــد كــبر علــى أمنهــا بســبب مــا يحــدث في سور أصــبحت إسرائيــل تشعــر بتهديــد أ
يــة، ولذلــك أصــبحت تعــول علــى اتخــاذ الإجــراءات العســكرية كيلــومترات مــن هضبــة الجــولان السور
كبر قدر من المعلومات ية وكثفت من مجهوداتها الاستخباراتية، لجمع أ الروتينية على الحدود السور
كبر مخاوفها التي تتمثل في هجوم بسيارات حول التطورات بالقرب من مرتفعات الجولان لتفادي أ
مفخخـة مثلمـا حـدث علـى الحـدود المصريـة الإسرائيليـة عنـدما قـامت خليـة تنظيـم الدولـة في سـيناء
بهجـوم انتحـاري بسـيارة مفخخـة سـنة . وقـد قـدمت التطـورات الأخـيرة علـى الحـدود الأردنيـة
ــد مماثــل، ففــي شهــر ــة في مواجهــة تهدي ي ــة مــبررات كافيــة لإسرائيــل لاتخــاذ التــدابير الضرور ي السور
ية الأردنية يونيو/حزيران قامت سيارة مفخخة قادمة من الجانب السوري باختراق الحدود السور

بسرعة فائقة وتوجهت مباشرة نحو حاجز أمني أردني، ما تسبب في مقتل ست جنود.

يــا في منطقــة كــثر حــذرا في تحركاتهــا علــى الحــدود الثنائيــة مــع سور لقــد أصــبحت القــوات الإسرائيليــة أ
يز تواجدها العسكري بدبابات الميركافا التي هضبة الجولان، ولذلك قامت بتركيز حواجز ترابية وتعز
تمتلــك قــدرة علــى اخــتراق الحــواجز الترابيــة وتعقــب الســيارات الرباعيــة الــدفع الــتي يتــم اســتعمالها

ية بالسيارات المفخخة. لتنفيذ التفجيرات الانتحار

ــا مــن خلال اســتغلال الوضــع المــتردي، لتقــديم ي تســعى إسرائيــل إلى إغــواء الســكان المحليين في سور
المساعدات والأغذية للسكان المحليين الذين يمكن أن تعول عليهم إسرائيل إذا نجحت في كسبهم إلى

جانبها.

يــة للإشــارة إلى الأطــراف المتدخلــة في الحــرب تطلــق النخبــة العســكرية في إسرائيــل مصــطلحات رمز
ية، فبينما تطلق على المجموعات الصغيرة من مقاتلي المعارضة في الجنوب السوري “الظلال السور
السوداء الخمسون”، و”الأسود” في إشارة إلى تنظيم الدولة والجماعات التابعة له، في حين تطلق

ية الأكثر اعتدالا “المتمردون”. على المعارضة السور



يــة بكــل حــذر، فبعــد أن نجحــت جبهــة النصرة في اغتيــال أحــد تراقــب إسرائيــل تطــورات الحــرب السور
قادة جماعة “شهداء اليرموك” الذي يدعى “الخال”،  أصبحت المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن جبهة
كــثر وضوحــا وقــد النصرة ومــن وراءه تنظيــم الدولــة أصــبحا يتحكمــان في المعطيــات الميدانيــة بطريقــة أ

يدفعهما ذلك إلى تغيير إستراتيجيتهما باستهداف إسرائيل أو الأردن.

كــبر علــى كســب ثقــة الأهــالي والســكان المحليين، وتشكيــل تحالفــات تمتلــك جبهــة النصرة قــدرة أ
إستراتيجية وقوية في وقت قياسي، أي أنها تستطيع تقسيم إحدى القرى إلى أطراف متنازعة بفضل

قدرتها على إقناع الجميع أنها أقل شرا من تنظيم الدولة.

عموما، تعتبر مرتفعات الجولان من أخطر المناطق الديناميكية التي يمكن أن تشهد تغييرات جذرية في
ية، فمنذ بداية الحرب تعاقبت عديد الأطراف في السيطرة أي لحظة نتيجة لتطورات المعارك السور
على المناطق القريبة من هضبة الجولان، وقد أثر ذلك في موقف إسرائيل وإستراتيجيتها الدفاعية

ية. على الحدود السور
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